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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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ونحــن علــى مشــارف العطلــة القضائيــة التــي ســتنطلق فــي 15 جويليــة 2024 لازال يقبــع 
فــي الســجون  خمــس صحفييــن/ات واعلامييــن/ات ســواء لتنفيــذ أحــكام قضائيــة وهــم: مــراد 
الزغيــدي ومحمــد بوغــاب وبرهــان بســيس. أو لتنفيــذ بطاقــات قضائيــة فــي انتظــار اســتكمال 

التحقيــق والمحاكمــة وهمــا: شــذى الحــاج مبــارك وســنية الدهمانــي.

وكانــت الأشــهر الســتة الأولــى مــن هــذه الســنة، ســنة الملاحقــات القضائيــة بامتيــاز مــع تصاعــد 
نســق الاحــالات خاصــة علــى معنــى المرســوم 54 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات 
ــر  ــن/ات ونشــطاء عب ــن مــن صحفيي ــى المعبري ــذي تحــول إلــى ســيف يســلط عل والاتصــال وال
ــدى  ــن والاســتماع إليهــم ســواء ل القضــاء. وقــد ســجل شــهر جــوان 2024 محاكمــة الصحفيي
ــة أو التحقيــق فــي 5 ملفــات، وهــو مــا يكشــف عــن منــاخ عــام يتســم بالتضييــق  باحــث البداي
ــى المعلومــة مــن مصادرهــا ووضــع  ــر وعلــى ضــرب الحــق فــي الحصــول عل ــة التعبي علــى حري

عوائــق غيــر مشــروعة أمــام التدفــق الحــر للمعلومــات.

كمــا مثــل شــهر جــوان 2024 فضــاء لعديــد عمليــات حجــب المعلومــات خاصــة فــي مــا يتعلــق 
بتاريــخ مهــم ومفصلــي بالنســبة للمواطــن والتلميــذ التونســي وهــو اختبــارات الباكالوريــا ومــا 
تمثلــه مــن أهميــة لــدى الجمهــور. حيــث تعــرض الصحفيــون إلــى عــدة أشــكال مــن المضايقــات 
وحجــب المعلومــات المرتبطــة بالعمليــة التربويــة، الأمــر الــذي جعلهــم عاجزيــن عــن انجــاز 
ــات  ــم الامتحان ــع معمــق عــن السياســة العامــة المنتهجــة فــي تنظي ــة ذات طاب ــر صحفي تقاري

وتغطيــة نتائــج الــدورة الرئيســية ثــم دورة التــدارك.

كمــا شــهد شــهر جــوان عــودة الحجيــج وشــهدت تغطيــة توافدهــم وضــع بعــض عوائــق رغــم 
حصــول الصحفييــن/ات علــى التصريحــات اللازمــة للتغطيــة فــي مطــار تــوزر نفطــة الدولــي.

إن تواصــل سياســة الانغــاق التــي تعيشــها الســاحة الوطنيــة إزاء حريــة التعبيــر وحريــة العمــل 

مقـدمة عــــامة
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أصبحــت تضــرب حــق المواطــن التونســي فــي الحصــول علــى المعلومــة وعلــى حقــه فــي اعــام 
حــر وتعــددي تقــوم تغطياتــه علــى الدقــة والتنــوع فــي ظــل وضــع يتوجــه نحــو انتخابــات رئاســية 

جديــدة ستشــهدها البــاد فــي شــهر أكتوبــر القــادم.

وهنــا تنبــه النقابــة إلــى خطــورة الوضــع علــى المســار الانتخابــي وخيــارات الناخبيــن المســتنيرة 
والتــي تســتوجب علمــا بــكل الأخبــار التــي تخــص السياســات العامــة. وتعتبــر النقابــة أن منــاخ 
ــات  ــر آمــن وهــو مــا يضعهــم أمــام تحدي ــرة غي ــذ فت ــات من ــن/ات فــي تونــس ب عمــل الصحفيي
ــرك الفضــاء  ــى المعلومــة وت ــة والتضييقــات عل ــة الســالبة للحري ــرة إزاء القــرارات القضائي كبي

العــام يغــرق فــي ســيل مــن الشــائعات والأخبــار الكاذبــة.

ــر وصحــي  ــاخ ح ــر من ــر توفي ــة تعتب ــإن النقاب ــل الصحفــي ف ــة العم ــان نجاع ــا لضم ــعيا منه وس
للمنافســة السياســية حجــر أســاس للخــروج بتونــس مــن الأزمــة الراهنــة، لذلــك بــات مــن 

الضــروري مراجعــة السياســات العامــة تجــاه الاعــام ضمانــا للمصلحــة الوطنيــة.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تراجــع نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات خــال شــهر جــوان 2024، حيــث ســجلت وحــدة 
الرصــد 15 اعتــداء علــى الصحفييــن/ات مــن أصــل 20 إشــعارا بحالــة ورد عليهــا مــن خــال 
الاتصــالات المباشــرة مــن الصحفييــن/ات الضحايــا أو شــهود العيــان أو عبــر مراقبــة محيــط 
التواصــل  شــبكات  علــى  والمســتجدات  الإعلاميــة  المحتويــات  ومتابعــة  الصحفــي  العمــل 
الاجتماعــي. وكانــت الوحــدة قــد ســجلت خــال شــهر مــاي المنقضــي 24 اعتــداء مــن أصــل 28 

ــة. ــعارا بحال اش

طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناث و08 ذكور. 

الجانب الإحصائي

مارس 2024 جانفي 2024

أفريل 2024

فيفري 2024

جــــوان  2024مـــاي 2024

15
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15 12

20
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24
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ـى 3 قنــوات إذاعيــة و3 قنــوات  ويمثــل ضحايــا الاعتــداءات 9 مؤسســات إعلاميــة توزعــت إلـ
تلفزيــة و2 مواقــع الكترونيــة ووكالــة أنبــاء وحيــدة.

ـي وحالــة  وقــد طالــت الصحفييــن ضحايــا الاعتــداءات خــال شــهر جــوان 5 حــالات تتبــع عدلـ
تحريــض، كمــا تــم تســجيل 3 حــالات مضايقــة و3 حــالات منــع مــن العمــل و3 حــالات حجــب 

معلومــات. 

وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية و2 مصورين/ات صحفيين/ات و2 اعلاميين.

11
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ــال  ــون بالاتص ــبات ومكلف ــة فــي 5 مناس ــات قضائي ــداءات جه ــذه الاعت ــن ه ــؤول ع وكان مس
فــي 4 مناســبات وأمنيــون فــي 3 مناســبات. كمــا انخــرط كل مــن مســؤولون محليــون ونشــطاء 

التواصــل الاجتماعــي ومواطنــون فــي اعتــداء وحيــد لــكل منهمــا. 

وقــد حصلــت كل هــذه الاعتــداءات فــي 14 مناســبة فــي الفضــاء الحقيقــي وفــي مناســبة وحيدة  
فــي الفضــاء الافتراضي.

050403

010101



10

ــوزر فــي  ــة ت ــبات وفــي ولاي ــس فــي 6 مناس ــة تون ــا فــي ولاي ــداءات جغرافي ــت الاعت ــد توزع وق
3 مناســبات. وتــم تســجيل اعتــداء وحيــد فــي كل مــن ولايــات أريانــة ومنوبــة وباجــة والــكاف 

ــد. ونابــل وســيدي بوزي
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تواصل الملاحقات القضائية 
حمــل تقريــر شــهر جــوان 2024 مفاجــأة جديــدة وهــي اثــارة الدعــوى لقضيتيــن فــي حــق ســنية 
الدهمانــي علــى خلفيــة تعليقاتهــا فــي وســيلتي اعــام علــى معنــى المرســوم 54 لســنة 2022 
ــة فــي  ــع فــي العقوب ــم الترفي ــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال. كمــا ت الخــاص بمكافحــة جرائ
ــدور  ــهر فــي ال ــي إلــى 8 أش ــور الابتدائ ــهر فــي الط ــن 6 أش ــاب م ــو غ ــد ب ــق الصحفــي محم ح
ــكاوى  ــوم 54 فــي الش ــل المرس ــوان تفعي ــهر ج ــال ش ــم خ ــك ت ــة الــى ذل ــتئنافي. وإضاف الاس

المقدمــة مــن قبــل مواطنيــن خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر.  

قضــت الدائــرة الجناحيــة 17 بمحكمــة الاســتئناف بتونــس، الجمعة 28 جــوان 2024، 
ــع فــي العقــاب البدنــي مــن ســتة  ــة الصحفــي محمــد بوغــاب مــع الترفي بإقــرار إدان
أشــهر إلــى ثمانيــة أشــهر ســجنا علــى خلفيــة شــكاية تقدمــت بهــا احــدى الموظفــات 
بــوزارة الشــؤون الدينيــة وقــد تــم إحالــة بــو غــاب علــى معنــى الفصــل 24 مــن 

ــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال المرســوم 54 الخــاص بمكافحــة جرائ

التحقيــق  أمــام قاضــي   2024 11 جــوان  فــي  مثلــت الإعلاميــة ســنية الدهمانــي 
بالمحكمــة الابتدائيــة بعــد فتــح بحــث تحقيقــي ضدهــا مــن قبــل النيابــة العموميــة 
مــن تلقــاء نفســها علــى خلفيــة تصريحاتهــا علــى موجــات إذاعــة »إي أف أم« حــول 
العنصريــة. وتمــت إحالــة الدهمانــي علــى معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم 54 لســنة 
2022 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال بتهمة نشــر لإشــاعات 

غيــر صحيحــة وتحريــض علــى العنــف وبــث لخطــاب الكراهيــة بيــن النــاس.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

8 أشهر سجنا في حق بو غلاب.

8 أشهر سجنا في حق بو غلاب.
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التحقيــق  أمــام قاضــي   2024 11 جــوان  فــي  مثلــت الإعلاميــة ســنية الدهمانــي 
بالمحكمــة الابتدائيــة بعــد فتــح بحــث تحقيقــي ضدهــا مــن قبــل النيابــة العموميــة 
مــن تلقــاء نفســها علــى خلفيــة تصريحاتهــا علــى موجــات إذاعــة »قرطــاج +« حــول 
العنصريــة. وتمــت إحالــة الدهمانــي علــى معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم 54 لســنة 
2022 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال بتهمة نشــر لإشــاعات 

غيــر صحيحــة وتحريــض علــى العنــف وبــث لخطــاب الكراهيــة بيــن النــاس.

تــم الاســتماع للصحفــي مراســل إذاعــة »إي أف أم« منتصــر ساســي فــي 25 جــوان 
2024 أمــام فرقــة الأبحــاث والتفتيــش للحــرس الوطنــي بنابــل إثــر مشــاركته صــورة 
عامــة لمنطقــة الحمامــات فــي الليــل تــم التقاطهــا عبــر »طائــرة مســيرة« »درون«.  
وقــد تــم البحــث مــع منتصــر حــول علاقتــه بـــ »الــدرون« التــي تــم التصويــر بهــا ومــدى 
مســؤوليته عــن نشــر الصــورة. وكان منتصــر ساســي قد شــارك صــورة تداولها نشــطاء 

التواصــل الاجتماعــي دون أن يضــع أي تعليــق عليهــا.

مثــل مراســل جريــدة »الشــروق« مولــدي العباســي أمــام أنضــار المحكمــة الابتدائيــة 
ــر  ــة خب ــى خلفي ــة عل ــر شــكاية تقدمــت بهــا مواطن ــكاف فــي 27 جــوان 2024 إث بال
تــم نشــره حــول إيقــاف شــخصين مــن ضمنهــا زوجهــا الــذي لــم يتــم ذكــر معطياتــه 
الشــخصية. وقــد تمــت إحالــة الصحفــي علــى معنــى المرســوم 54 بتهمــة نشــر أخبــار 
ــة  ــة بالــكاف إبقــاء المراســل بحال زائفــة والتشــهير. وقــد قــررت المحكمــة الابتدائي

ســراح وتأجيــل النظــر فــي القضيــة إلــى 19 ســبتمبر 2024.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

سنية الدهماني أمام القضاء

على خلفية تعليقاتها في قناة  »قرطاج +«

منتصر ساسي أمام القضاء بسبب صورة

مراسل جريدة »الشروق« بالكاف يحاكم على معنى المرسوم 54
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عوائق غير مشروعة أمام الحصول على 
المعلومة  وعمل الصحفيين/ات

كان المكلفــون بالاتصــال فــي بعــض التظاهــرات والإدارات خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر 
مســؤولون عــن حــالات المضايقــة وحجــب المعلومــات فــي ظــل بــطء العمــل علــى توفيــر 
المعلومــة الضروريــة أو ضعــف التنســيق مــع المســؤولين وهــو مــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة 
المحتويــات الإعلاميــة. كمــا تواصلــت حــالات حجــب المعلومــات فــي حــق الصحفييــن وهــو مــا 
ــه  ــر خرقــا واضحــا للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا والمنصــوص علي يعتب

ــون. ــتور والقان بالدس

حــاول المكلــف بالاتصــال بــوزارة الســياحة فــي 14 جــوان 2024  منــع الصحفيــة 
بموقــع »بــا قنــاع« حذامــي الطرابلســي والمصــور الصحفــي حــازم الجلاصــي مــن 
ــة  ــوزارة بشــارع الحبيــب بورقيب ــة أمــام مقــر ال ــة وقفــة احتجاجي ــى تغطي العمــل عل
بالعاصمــة. حيــث وخــال عمــل الفريــق الصحفــي فــي محيــط الــوزارة توجــه نحــوه أحــد 
حــراس الــوزارة وطالبهــم بضــرورة الحصــول علــى ترخيــص للتصويــر. وأمــام احتجــاج 
ــوزارة الــذي أكــد ضــرورة  الفريــق الصحفــي اســتنجد الحــارس بالمكلــف بالإعــام بال

ــوزارة. ــر فــي محيــط ال الحصــول علــى ترخيــص مســبق للتصوي

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة لفريق صحفي أمام وزارة السياحة
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أصــدرت إدارة مهرجــان دقــة الدولــي بلاغــا صحفيــا عددت فيه شــروطها حــول تغطية 
المهرجــان مــن قبــل الصحفييــن فــي 27 جــوان 2024، وقــد تضمنــت شــروط الاعتمــاد 
ــون  ــن يعمل ــن/ات الذي ــى الصحفيي ــاد عل ــار الاعتم ــزي باقتص ــع تميي ــان طاب للمهرج
علــى تغطيــة المواضيــع الثقافيــة وهــو مــا يعــد اســتبعاد للصحفييــن/ات العامليــن 
فــي المؤسســات الإعلاميــة والذيــن يعملــون علــى التغطيــة الظرفيــة للمهرجانــات 

الصيفيــة.

امتنــع المنــدوب الجهــوي للتربيــة بولايــة أريانــة فــي 3 جــوان 2024 عــن تقديــم 
معطيــات لفائــدة الصحفــي بوكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء فيصــل ضــو حــول مناظــرة 
البكالوريــا وطالبــه بالحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن وزارة الإشــراف. حيــث طلــب 
التلاميــذ ولكــن حجــب  الصحفــي معلومــات حــول عــدد مراكــز الامتحــان وعــدد 

ــة. ــه بدق ــه بعمل ــال دون قيام ــات ح المعلوم

امتنــع المكلــف بالإعــام بالمندوبيــة الجهويــة للتربيــة بمنوبــة فــي 26 جــوان 2024 
للصحفيــة  ونتائجهــا  للباكالوريــا  الوطنــي  الامتحــان  عــن  تقديــم معلومــات  عــن 
بوكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء نعيمــة عويشــاوي إلا بترخيــص مســبق مــن وزارة 
الإشــراف.  وكانــت الصحفيــة قــد تلقــت نفــس الــرد فــي مناســبات ســابقة منــذ 

انطــاق الاســتعدادات لخــوض امتحانــات البكالوريــا. 

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مهرجان دقة يضع شروطا تمييزية للتغطية الإعلامية 

حجب معلومات يطال وكالة تونس افريقيا للأنباء 

حجب معلومات بمنوبة
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تعــذر علــى الصحفيــة ألفــة الخصخوصــي مراســلة »الإذاعــة الوطنيــة« القيــام بعملهــا 
فــي علاقــة باختبــارات الباكالوريــا بســيدي بوزيــد نتيجــة عــدم تعــاون المندوبيــة 
بالمكلــف  الخصخوصــي  اتصــالات  تواتــرت  حيــث  بالمنطقــة.  للتربيــة  الجهويــة 
ــدوب ولكــن  ــذ 5 جــوان 2024 لتنســيق التواصــل مــع المن ــة من بالاتصــال بالمندوبي
لــم يتعــاون معهــا فــي الصــدد مــا أعــاق عملهــا علــى تقريــر حــول وضعيــة الحــالات 
ــمولية  ــر ش ــة أكث ــى تغطي ــل عل ــارات والعم ــا للاختب ــرات لاجتيازه ــة والتحضي الخاص

ودقــة. 

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة تطال ألفة الخصخوصي بسيدي بوزيد
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اعتداءات متفرقة

كان الأمنيــون مســؤولون عــن حــالات مضايقــة ومنــع خــال عــودة الحجيــج مــن البقاع المقدســة 
فــي مطــار تــوزر نفطــة الدولــي وهــو مــا عطــل عمــل الصحفييــن/ات وحــد مــن مجــال تحركهــم 

رغــم حصولهــم علــى التراخيــص اللازمــة للعمــل.

كمــا طالــت الصحفــي ســفيان بــن فرحــات حملــة تشــويه وشــيطنة مــن قبــل نشــطاء التواصــل 
الاجتماعــي علــى خلفيــة تصريحــات صحفيــة

تعــرض الفريــق الصحفــي لمؤسســة »التلفــزة التونســية« المكــون مــن الصحفــي مراد 
ــن حســن فــي 25 جــوان 2024 إلــى المضايقــة  ــب ب ــود والمصــور الصحفــي الطي مزي
خــال تغطيتــه لوصــول الحجيــج إلــى مطــار تــوزر نفطــة الدولــي مــن قبــل أعــوان أمــن 

بالمطــار.
بالتلفــزة  الصحفــي  للمصــور  اللصيقــة  المرافقــة  علــى  الأعــوان  أحــد  عمــل  حيــث 
التونســية الطيــب بــن حســن وتدخــل فــي أكثــر مــن مناســبة للحــد مــن مجــال تحركــه، 
ورغــم حصــول الفريــق الصحفــي علــى ترخيــص العمــل لــم يتــم تمكينــه مــن التصويــر 

ــم الجــوازات. ــرة وفــي قاعــة خت فــي مــكان وقــوف الطائ

ــدة  ــة بـــ »إذاعــة قفصــة« وحي ــوزر نفطــة الدولــي الصحفي ــع أعــوان أمــن بمطــار ت من
مبــارك مــن العمــل فــي 25 جويليــة 2024 رغــم حصولهــا علــى تراخيــص التصويــر 
خــال ســعيها لتصويــر نــزول الحجيــج مــن الطائــرة ودخولهــم قاعــة ختــم الجــوازات. 
وقــد أدى المنــع الــى تأخــر انجــاز الصحفيــة لعملهــا وعودتهــا إلــى البيــت فــي ســاعة 

متأخــرة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة التلفزة التونسية في مطار توزر نفطة الدولي

منع مراسلة إذاعة قفصة من العمل في توزر
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اعتداءات متفرقة

تعرضــت الصحفيــة هنيــدة بوعــاق مراســلة »إي أف أم« يوم الثلاثــاء 25 جوان 2024 
للمضايقــة مــن قبــل أعــوان أمــن بمطــار تــوزر نفطــة الدولــي خــال تغطيتهــا لوصــول 
الحجيــج مــن البقــاع المقدســة. حيــث لــم يســمح الأمنيــون للصحفيــة لدخــول مــكان 
نــزول الطائــرة لتصويــر الحجيــج أو قاعــة ختــم الجــوازات للحصــول علــى تصريحــات مــن 

الحجيــج رغــم حصولهــا علــى التراخيــص الضروريــة للعمــل.

منــع أعــوان الأمــن المســؤولون عــن حمايــة قاعــة الجلســة بمحكمــة الاســتئناف 
ــة« للصحفــي  ــة جلســة المحاكمــة »العلني ــن مــن الدخــول وتغطي بتونــس الصحفيي
ــرة  ــة الدائ ــن رئيس ــادرة ع ــات ص ــن بتعليم ــوان الأم ــل أع ــد تعل ــاب. وق ــو غ ــد ب محم

بمنــع دخــول الصحفييــن/ات.

شــن بعــض الأشــخاص ومديــرو بعــض الصفحــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
حملــة تشــويه وتحريــض علــى الصحفــي ســفيان بــن فرحــات إثــر حضــوره فــي 30 جــوان 
2024 بقنــاة »تلفــزة تــي فــي« وتصريحــه بأنــه تلقــى عــرض عمــل مــن قنــاة »الجزيــرة« 
ــى ســبه وشــتمه والتحريــض  ــة. فقــد عمــل نشــطاء التواصــل الاجتماعــي عل القطري
عليــه وتوجيــه اتهامــات لــه لا علاقــة لهــا بالواقــع مــع محاولــة الطعــن فــي مهنيتــه.. 

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

منع مراسلة  »إي أف أم« من العمل في توزر

منع الصحفيين/ات من تغطية جلسة محاكمة محمد بو غلاب

حملة تحريض تطال الصحفي سفيان بن فرحات
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التعليق القانوني

خــال شــهر جــوان 2024 ســجلت وحــدة الرصــد بنقابــة الصحفييــن عديــد الصعوبــات والعراقيــل 
التــي واجهــت الصحفييــن خــال أداء عملهــم. ويمكــن إجمــال هــذه الصعوبــات فيمــا يلــي:

- مقاضاة الصحفيين
- النفاذ إلى المعلومات والأخبار

- تعطيل العمل من خلال المطالبة بالتراخيص 
- الحملات الممنهجة ضد الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي 

مقاضاة الصحفيين:
تواصــل خــال الشــهر المنقضــي مثــول عديــد الصحفييــن والإعلامييــن أمــام المحاكــم. ونتــج عــن 
ذلــك الترفيــع فــي العقوبــات المســلطة علــى بعضهــم وإيــداع إعلاميــة ومثــول صحفــي علــى 
خلفيــة إدارة صفحــة ينفــي ملكيتــه لهــا. وفــي واقعــة أخــرى أحيــل مراســل صحفــي علــى القضاء 
تــوا بتهمــة نشــر أخبــار زائفــة وقــد أجلــت المحكمــة النظــر فــي الملــف الى شــهر ســبتمبر لإعداد 
وســائل الدفــاع. وقــد إتبعــت النيابــة العموميــة إجــراءات التلبــس مــن خــال إحالتــه إلــى النيابــة 

العموميــة بحالــة تقديــم ثــم إحالتــه إلــى المحكمــة بصفــة فوريــة فــي نفــس اليــوم.  
ــر،  ــات والمخاط ــن التحدي ــد م ــا بالعدي ــة ومحفوف ــا للغاي ــل الصحفــي صعب ــاخ العم ــر من ويعتب
مــع العلــم أن هــذا الامــر ليــس بالجديــد بــل هــو مواصلــة لســنوات مــن النضــال والمثابــرة التــي 
يخوضهــا الصحفيــون بقيــادة النقابــة مــن أجــل ترســيخ حريــة الصحافــة وتكريس مبــدأ: الصحافة 

ليســت جريمــة 

ويمكــن القــول أن التحــدي الأكبــر فــي وجــه الصحافــة التونســية هــو اســتخدام الدعــاوى 
القضائيــة ضــد الصحفييــن فــي محاولــة لمنعهــم مــن الإبــاغ عــن المســائل ذات الاهتمــام 
ــن  ــوات الأم ــة وق ــات القضائي ــب الجه ــو تدري ــن ه ــة الصحافيي ــائل حماي ــن وس ــن بي ــام. وم الع
علــى المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات وســامة الصحفييــن وأهمية 

الصحافــة المســتقلة والمهنيــة.

الصحفييــن  فــي تعكيــر أوضــاع  زاد  الــذي   54 المرســوم  أن  ـى  إلـ الســياق  فــي هــذا  ونشــير 
وتعريضهــم إلــى المســاءلة القانونيــة بســبب أداء عملهــم. ومــازال الصحفيــون يتعرضــون إلــى 
المضايقــات والإيقافــات وخاصــة فــي ســياق الاحتجاجات الاجتماعيــة أو أثناء فتــرات الانتخابات، 
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وغالبــا مــا لا تكــون هنــاك مســاءلة عــن هــذه الانتهــاكات حيــث يرتكــب الموظفــون تضييقــات 
ــا  ــة هدفه ــة باطل ــاوى قضائي ــون دع ــه الصحفي ــا يواج ــا م ــاب. وغالب ــن دون عق ــد الصحافيي ض
ــرون عــن وجهــات نظــر ناقــدة. كمــا تســتند الدعــاوى  تخويفهــم وتخويــف غيرهــم ممــن يعب
أحيانــا الــى أســباب تافهــة او مبالــغ فيهــا. وتلجــأ المحاكــم فــي عديــد مــن الأحيــان الــى تطبيــق 
قوانيــن جزائيــة بــدل تطبيــق المرســوم 115 وهــو مــا يــؤدي الــى حالــة مــن الخــوف ومــن حرمــان 

الصحفييــن مــن كســب رزقهــم مــن عملهــم.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الحــد مــن المخاطــر القانونيــة يقــع علــى الصحفييــن أنفســهم مــن خــال 
الالتــزام بالمبــادئ الصحفيــة و الأمانــة والانصــاف والاســتعداد الدائــم لإثبــات مــا يكتبونــه او 
ــم مــن المعلومــات والاعتمــاد  ــه مــن خــال المســتندات والملفــات والتحقــق الدائ مــا يقولون
علــى المصــادر الموثوقــة والتمييــز بيــن الخبــر والتعليــق الــذي هــو تقييــم ذاتــي يقــدم بحســن 
نيــة  وإعطــاء فرصــة للــرد علــى الآراء التــي تتضمــن انتقــادا وعلــى التحقيقــات الصحفيــة وتوخــي 
الموضوعيــة شــكلا ومضمونــا واحتــرام حرمــة الحيــاة الخاصــة وعــدم اســتخدام وســائل غيــر 
امينــة للحصــول علــى معلومــات وعــدم التمييــز او نشــر أفــكار الكراهيــة وعــدم تعريــض حيــاة 
النــاس للخطــر وعــدم الكشــف عــن المصــادر التــي لا يرغــب أصحابهــا فــي كشــفها وعــدم الحكــم 

المســبق بالإدانــة ضــد أي متهــم.

النفاذ إلى المعلومات وطلب التراخيص:
ــة بمــا فيهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي  تؤكــد كل المواثيــق الدولي
ــن  ــث ع ــمل البح ــر التــي تش ــة التعبي ــة حري ــى أهمي ــية عل ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
ــدود  ــن الح ــر ع ــض النظ ــائط وبغ ــر كل الوس ــالها عب ــتقبالها وارس ــكار واس ــات والأف المعلوم
مــع وجــوب إحتــرام حقــوق الآخريــن وســمعتهم وحمايــة الأمــن العــام والصحــة العامــة والآداب 

العامــة.

وتفــرض القوانيــن التونســية علــى الإدارات العامــة النشــر التلقائــي للمعطيــات والإحصائيــات 
المتعلقــة بنشــاطها،  كمــا تعطــي تلــك القوانيــن للصحفــي الحــق فــي النفــاذ  إلــى المعلومــات 
والاحصائيــات التــي هــي بحــوزة الإدارة مــا لــم يكــن النفــاذ اليهــا محجــرا بموجــب نــص قانونــي .
خــال الشــهر المنقضــي إشــتكى الصحفيــون مــن النفــاذ إلــى المعلومــات المتعلقــة بحدثيــن 
اجتماعييــن هاميــن يتمثــان فــي عــودة الحجيــج مــن الأراضــي المقدســة واعــان نتائــج امتحــان 
الباكالوريــا. ومــن خــال مرصــد النقابــة تمــت معاينــة صعوبــات وعراقيــل فــي عمــل الصحفييــن 
ــة والتعليــم ومســؤولي امــن أحــد المطــارات. والاشــكال أن المؤسســات  مــع مســؤولي التربي
ــال  ــبق الصحفــي والح ــم بالس ــا وتطالبه ــن لديه ــن العامليي ــى الصحفيي ــط عل ــة تضغ الإعلامي

انهــم يجتهــدون لاقتنــاص الخبــر مــن هيــاكل لا تتعــاون بالشــكل الكافــي معهــم.

وإذا كنــا نتفهــم انشــغال المســؤولين خــال بعــض فتــرات الــذروة فــان امامهــم بعــض الحلــول 
التــي يمكــن تطبيقهــا مثــل توفيــر المعلومــات علــى مواقع الــوزارات وكذلك توســيع صلاحيات 
المكلفيــن بالإعــام مركزيــا وجهويــا لــإدلاء بالتصريحــات فــي علاقــة ببعــض الاحصائيــات 
العــام  الــراي  نظــرا لانشــغال  أوقــات معينــة  فــي  الصحفــي  يحتاجهــا  التــي  والمعلومــات 
بمعرفتهــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك أصبــح بعــض المكلفيــن بالإعــام فــي الهيــاكل العمومية 
غيــر متعاونيــن بالشــكل الكافــي مــع الصحافييــن والمراســلين المحلييــن . ويتطلــب هــذا الأمــر 
وضــع اســتراتيجية وخطــة عمــل واضحــة فــي علاقــة بصلاحيــات ومهمــات الملحقيــن الإعلامييــن 
وضــرورة اســتعدادهم الدائــم للدخــول فــي علاقــة شــراكة مع وســائل الاعــام المحليــة لتزويدها 
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بالأخبــار والإحصائيــات المفيــدة للــرأي العــام، وهكــذا يكــون الملحــق الإعلامــي وســيلة تواصــل 
وليــس معرقــا لعمــل الصحفييــن. 

ــون ،  ــه فــي أي قان ــود ل ــراء لا وج ــذا الإج ــان ه ــن ف ــن الصحفيي ــص م ــب التراخي ــوص طل وبخص
ذلــك أن المبــدأ يبقــى حريــة العمــل الصحفــي وحريــة التصويــر و أن الاســتثناء يبقــى الترخيــص 
ــة ودقيقــة . ورغــم الإشــارة إلــى موضــوع  ــذي يحــدده نــص قانونــي بصفــة مفصل المســبق وال
التراخيــص بصفــة متواصلــة لكننــا نلاحــظ أنــه يتكــرر فــي كل مناســبة بــدون أي مســوغات 
قانونيــة، وهــو مــا يتطلــب مــن الســلطات اصــدار توجيهــات مكتوبــة للموظفيــن وافــراد الامــن 
بخصــوص الحــالات التــي يمكنهــم المطالبــة فيهــا بالتراخيــص والحــالات التــي يســمح فيهــا 

بالعمــل الصحفــي الحــر وفــق القوانيــن الجاريــة.

الحملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي:
تتكثــف خــال بعــض الأوقــات الحمــات التحريضيــة والتشــويهية ضــد بعــض الصحفييــن علــى 
خلفيــة الآراء والأفــكار التــي يعبــرون عنهــا . وفــي العــادة فــان هــذه الحمــات المنظمــة تكــون 
علــى خلفيــات سياســية وبســبب الإختــاف مــع الصحفــي مــع مجموعــات معينــة حزبيــة أو 
رياضيــة او مجموعــات مصالــح ..... ويجــد الصحفــي نفســه فــي مواجهــة ســيل مــن الشــتائم 
والتشــويهات الكاذبــة بغايــة الحــط مــن كرامتــه وتلويــث ســمعته. وتؤكــد جميــع المواثيــق 
الدوليــة علــى حــق الصحفــي فــي حمايتــه مــن كل الأخطــار التــي يتعــرض إليهــا بمــا فــي ذلــك 
حمــات التحريــض والكراهيــة ضــده. وفــي الحالــة التــي يشــير إليهــا التقريــر فــإن منطلــق 
الحملــة كان تعبيــرا عــن رأي مــن قبــل الصحفــي المعنــي دون أن يســتهدف أي كان بمــا هــو 
خــارج نواميــس الصحافــة. وتؤكــد مثــل هــذه الحمــات أن هنــاك مجموعــات تترصــد أي فرصــة 
لاســتباحة ســمعة صحفــي معيــن بســبب إختلافهــا معــه. وعلــى كل حــال فــإن العدالــة تبقــى 

ــردع المحرضيــن إحــدى الوســائل ل
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول الاعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــال شــهر جــوان 2024 فإنهــا توصــي:  

رئاسة الجمهورية بـ :
-اصــدار قــرار يقضــي بضــرورة احتــرام حــق المواطــن التونســي فــي المعلومــة ويدعــو كل 
هيــاكل الدولــة الــى إيقــاف العمــل بالمناشــير التــي تضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام عمــل 

وســائل الاعــام 
-تفعيــل عمــل الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري باعتبارهــا هيــكل 
تعديلــي وحجــر زاويــة فــي تقليــص عــدد المحاكمــات خــارج إطــار القانــون المنظــم لقطــاع 
الصحافــة والتــي كانــت دائمــا تلعــب دورا تحكيمــي وتعديليــا لضمــان جــودة العمــل 

الصحفــي.

رئاسة الحكومة التونسية بـ: 
-ســحب المناشــير الحكوميــة المعرقلــة لجهــد ممثلــي المؤسســات والمنشــآت العموميــة 

فــي توفيــر المعلومــة الآنيــة والدقيقــة لوســائل الإعــام وتحديــدا المنشــور عــدد 19.

وزارة العدل بـ: 
-مراســلة النيابــة العموميــة لتجميــد العمــل بالمرســوم 54 لحيــن البت في مشــروع القانون 

المقــدم أمــام البرلمــان لتعديله.

وزارة التربية بـ: 
فتــح تحقيــق فــي الخروقــات التــي قــام بهــا منظورهــا مــن مضايقــة وحجــب للمعلومــات 

ومحاســبة المســؤولين عنهــا.

التوصيــــــات
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